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موقف المترفين من دعوة الرسل 


حسين جابر بني خالد 
الشارك» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قس مأصول الدين» 
جامعة اليرموك» إربد» الأردن 


(قدم للدشر في // ه 4 وقبل للنشر في / / >( 


اتیک ف ا ل ا pedal‏ 
ومعرفة آثار هذه الفئة على أفراد المجتمع» وإلقاء الضوء على أساليب المترفين في 
وقوفهم ومعاندتهم لدعوة الأنبياء الذين بعثوا فيهم» ثم معرفة الأسباب التي جعلتهم يقفون 
هذا الموقف السلبي» ومعرفة النتيجة التي ينتهي إليها مصيرهم في الدنيا والآخرة. 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن البشرية تسعى جاهدة لتعيش حياة آمنة Aiha‏ وتأبى طائفة 
منهم إلا أن تعيش لنفسها فقط فهي تغرق نفسها في الشهوات والملذات» 
فتحوّل حياة الذين يعيشون معهم إلى ظلم وقتل وسلب ونهب, فتنشأ في مثل 
هذه المجتمعات الخصال القبيحةء وينتشر فيها الفسادء فتكون النهاية المؤلمة 
f el Gk‏ 1 

والمتتبع GLY‏ القران الكريم يجد أن هذه الطائفة هم معظم 
المترفين» وهم الذين يقفون من دعوة الرسل عليهم السلام موقف الرفض 


حسين جابر بني خالد 


والعداوة» وأن هذا الموقف يتكرر من أمثالهم في المجتمعات في كل زمان 
ومكان» فهم من أكبر المعاندين للرسل» والمحرضين لعامة الناس للوقوف 
في وجه الرسل ودعوتهم» وإلحاق الأذى بهم وبأتباعهم من تعذيب وقتل 
وتشريدء على الرغم من أن الرسل وأتباعهم يحملون لهؤلاء كل خير 
وسعادة في الدنيا والآخرة. 

لذلك جاءت هذه الدراسة لبحث موقف المترفين من دعوة الرسل 
مكونة من تمهيد وخمسة مباحث. 

وأما التمهيد فقد بينت فيه مفهوم المترف لغةء وذكرت الشواهد على 
هذا المفهوم من القرآنء وبنت أن معنى المترف يدور حول سعة العيش 
والبذخ فيه» مع وجود الرياسة والسلطةء وبيّنت كذلك تطابق المفهوم اللغوي 
مع اصطلاح العلماء للمترفين» وما يترتب على هذا المفهوم من غلظة 
القلب» وإفساد الفطرة» وإصرار على الباطل. 

Lii‏ المبحث الأولء فقد بيّنت فيه أثر المترفين على مجتمعاتهم التي 
يعيشون فيهاء من سيطرةٍ وظلم وتدمير لهذه المجتمعات» للقضاء عليها في 
نهاية المطاف قضاء تاماء وذلك لما يتمتع به المترفون من سلطة على 
أقوامهم» وانقيادٍ لهم» لذلك سئط الله تعالى العذاب الشديد عليهم» وهو عذاب 
عام شامل. 

وأما المبحث التاني» فقد بيّنت فيه موقفهم من دعوة الرسل» وهو 
متمثل بالرفض التام لكل ما جاءوا به» وعدم الاستجابة لدعوتهم مهما رافقها 
من أدلة صادقة على صحة دعوتهم» وأوردت بعض الآيات التي تحدثت 
عن موقفهم هذاء وأنهم — أي المترفون- يقلدون بعضهم بعضا في كل cle}‏ 
وذلك برفضهم لدعوة الرسل عليهم السلام. 

ee 
يقفون هذا الموقف العدائي لدعوة الرسلء وهي إغراقهم في الملذات؛ مما‎ 
بينهم وبين الاستجابة لنداء الخير» وامتثالهم لأمر الله تعالى‎ Sle جعل ذلك‎ 
في سلوكهم وتصرفاتهم» والذي سيؤدي إلى تحجيم ترفهم وبذخهم» وضياع‎ 
سلطانهم وسيطرتهم على مجتمعاتهم» وفقدانهم لهذه المكانة الرفيعة التي‎ 


موقف المترفين من دعوة الرسل 

وأما المبحث الرابع» فقد بيّنت فيه الأساليب التي اتخذها المترفون في 
مقاومة دعوة الرسل» وهي اتهامهم بالكذب» والسحرء والسفه» والجنون» 
وأنَ ما يأتون به من آيات GLE‏ هو شعرء وتهديدهم للأنبياء بالقتل أو 
الضرب أو الطرد» في حالة إصرارهم على دعوتهم؛ وقولهم OL‏ القرآن 
الكريم أساطير وخرافات» وخداعهم لعامة الناس Lar‏ عندهم من نعيم بأنهم 
مقربون إلى الله تعالى» وطلبهم من الرسل ما يقصد به التعجيز والاستهتار. 

وأما المبحث الخامسء فقد بيّنت فيه مآل المترفين في الحياة الدنياء من 
قتل على أيدي المؤمنين» واستئصالهم لهم كما حصل لقوم هود» وقوم لوط 
وغيرهم من الأمم المستكبرة» أو خسف بهم وبممتلكاتهم كما حصل لقارون؛ 
وأما يوم القيامة فينتظرهم عذاب أليم في نار جهنم وبئس المصير. 

نتائج البحث» وقد ذكرت فيه النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذا 
الموضوع على حسب ما يسّره الله تعالى لي من معلومات» وأن ينفع به 
المسلمين» وأن يغفر لي ما أخطأت فيه وما قذمت وأخرت» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


حسين جابر بني خالد 


التمهيد 

قبل أن نبحث موقف المترفين من دعوة الرسل لا بد لنا أن نتعرف 
على مفهوم المترف في اللغة وكذلك مفهوم المترف عند علماء المسلمين. 

مفهوم المترف: ورد في قاموس اللغة أن الترفة بالضم: النعمة وسعة 
قوله تع HOY ( ig‏ ©©2©5 ]وسح جوم هع € 
[هود:"١١]»‏ أي ما نعّموا. وترفته تتريفا أي أطرته. وأترف فلان: أصر 
على البغي» وإنما سمي المتنعّم المتوسّع في ملا الدنيا وشهواتها مترفا لأنه 
مطلق له لا يمنع من تنعمه»ء والمترف الجبّار وبه فسّر قوله تعالى: « 
©6 07+ 0ج OOYY OFC‏ © ) الإسراء:١١]»‏ 
أي جباريهاء وقيل أولي الترفةء أراد رؤساءها وقادة الشر منها. وتترف أي 
تنعم واستغرق وطغىء نقله الزمخشري والصاغاني Wa »١[‏ › ص 
ص + 5165 ]. وقيل التتريف حسن الغذاء» وصبي مترف إذا كان منعم البدن 
cy] (SU‏ جه ١‏ ص `۰ [v4‏ 

ومن الملاحظ أن المعنى اللغوي للمترف يدور حول سعة العيش 
الشهوات» وطلب المزيد من ملاذ الدنياء والتفئن في تحصيلها حتى تطغيه 
عن امر الله والوقوف عند cod gda‏ کما قال تعالى: ( PDST HOOPS‏ 
وجل ساق و ع١‏ +7 0+ جرو”جهمنو عه هو هه VOLE? DOPO BID‏ 
[VeVi Gb] eeann‏ 

ولذلك cla‏ وصف المترفين عند العلماء مطابقا لما ورد في مفهوم 
اللغةء "فالمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين» الذين يجدون 
المال والخدم والراحة؛ فينعمون بالدعة والراحة والسيادة» حتى تترفهم 
نفوسهم _أي تطغيهم- وترتع في الفسق والمجونء وتستهتر بالقيم 
والمقدسات والكرامات» وتنتهك ‘yal pe YI‏ وتعتدي على الحرمات» وهم 
الذين ينهشون في الأمة»حتى تفقد الأمة عناصر قوتهاء وأسباب بقائها فتهلك 
وتطوى صفحتها" c]‏ جه ١‏ > ص۱۷ [YY‏ 


موقف المترفين من دعوة الرسل 
"فإتراف النعمة للإنسان إذن إبطارها وإطغاوؤها له. وذلك إشغال 
لنفسه حتى يغفل Lec‏ هو مطلوب منه» فيكون الإنسان بذلك مترفاء متعلقا 
Ley‏ عنده من نعم الدنيا وما يطلبه منها سواءً أكانت قليلة al‏ كثيرة. 
فالترف Stes‏ القلوب» ويفقدها الحساسية» ويفسد الفطرةء فلا ترى 

لال Siac calagll‏ كي cane‏ ضكر عدن ادناه لا حت "jg‏ 
Uae tra]‏ 

ونظراً لما يولده الترف في نفوس أصحابه من التكبّر على المجتمعات 
التي يعيشون فيها فلا بذ لنا أن نلقي الضوء على مفهوم الكبر. 

فالكين لع اكير "العظمة: وكذلك الكنرياء» و كر القنيع بكرن 
الباء: معظكلمه. قال تعالى: ( OaD RO LOOP FDxOFSD‏ 
cf] )١١:رونلا( vertoneg‏ ج۲ » ص١١6].‏ 
هوء وهذا هو الاختيال والخيلاء والمخيلة» وهو أن يتخيّل عن نفسه ما لا 
حقيقة له. 

والمتكبر يريد العلوّ في الأرض والفخر على الناس وإرادة الرئاسة 
والسلطان»ء حتى يبلغ به الأمر إلى مزاحمة الربوبية كفرعون» ومزاحمة 
النبوة. 

وقدقال تعالى: ( 4060+ ©»05+ OTOMREH OPO‏ 
+g‏ 22+0»#هو+دوجج © إلقمان:۱۸]» وقال عليه الصلاة والسلام: 
Sll"‏ بطر الحق وغمط الناس" فبطر الحق جحده ودفعه <o]‏ جا › 
ص۸۹]؛. ٦‏ حا [Yee e‏ 

Lally‏ مفهوم الرسل لغة فيقال: "أرسلت فلانا في رسالة فهو مرسل 
ورسولء والجمع Us)‏ ورّسل. والرسول أيضا الرسالة ومنه قول ابن كثير: 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 

وقوه OPOPO MHIO OR TEKS’ ( Ali‏ 
0= 0+ هم وبع 3+ »> [الشعراء:١١‏ ] ولم يقل رسل رب العالمين 
OY‏ فعولا Shi g‏ يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجمع» مثل عدو 
وصديق) [٤ء‏ ج٤‏ » ص78 .]١‏ 


حسين جابر بني خالد 


44 ob ANS على‎ hogy تلكلقف و هده النيؤة اصضتطفاء من الله نالي‎ ates yt 
ون :ةن و‎ EFOOODYs® OFF<Gx® 74960 ( تى االلىي:‎ 


WOU? OY epmekeryD >41 
toDt 4+0 1+-< عاج :”عاد‎ MPF © [1 ©: 


V] TTia ae ©)[آل‎ MPR HOO +P 
ص57 ؟].‎ 


المبحث الأول : أثر المترفين على مجتمعاقم 

عرفنا فيما سبق أن المترفين يتمتعون بمنزلة مهمة في المجتمع» فهم 
الوجهاء والروساءء؛ وهم أهل الرأئ الثافة نكظرا لمركزهم الاجتباعي» .وما 
هم فيه من وضع مالي وسيطرة على من حولهم» فهم يملكون المال 
والسلطان» وهما من أكبر عوامل خضوع المجتمع لمن Lella‏ . 

pls‏ المترفين في مجتمعاتهم ظاهر جداء إذ إن الناس يتاثرون 
بالأحوال أكثر من تأثرهم بالأقوال» فحال الشخص هو الذي يفرض قبول 
رأيه في المجتمع» وليس ما يقوله» كما قال الشاعر في امرأة شيخه cA]‏ 
جاء ص؟4]. 

إذا قالت حذام فصدقوها 2 فإن القول ما قالت حذام 
والمترفون جبّارون ومتسلطون على cagal gil‏ والناس منقادون إليهم 

ومتأثرون بارائهم إما Le gh‏ للانخداع بما هم عليه من Le‏ وإما كرها 

"لذلك نجد أن القرآن الكريم قدجعل الأخذ عليهم في العذاب كما ورد 
في قوله تعالى: ( Oratora‏ ومههه+60ه و2مه.+*#مص>#*+و 
HOORAY‏ > 00 000ل © [المؤمنون:15]. لأنهم 
النين أضلوا cage gd dude‏ و لول نفوذ كلمتهم على age gd‏ لاتبعت الدهماء 
الحق» GY‏ العامة أقرب إلى الإنصاف إذا فهموا الحق» بسبب سلامتهم من 
معظم دواعي المكابرة من توقع تقلص سؤدد وزوال نعيم" e VAA]‏ 
[AY ue‏ 


موقف المترفين من دعوة الرسل 


والمترفون يتسببون في تدمير مجتمعاتهم والقضاء عليها قضاء تاماء 
بسبب فسقهم 5انتهاهكم لحرمات الله تعالى» فعند ذلك يأمر الله تعالى بتدمير 
ذلك المجتمع الذي يعيث فيه المترفون فساداً. قال تعالى: > 
DOO 260+84>1-:4066 26+06 OD‏ 
DJ AIEEE‏ 0 5 ؟ 5 © 10ت + ج نه 
3 م 07+ 7 © > > 3 + © 40907 © ]1[ © + << 2 OA”‏ 
دوعوم TEMPERED ©+7”#< LOMOGHFAGC‏ 
CHOMP HOO OFFAL kPa ©‏ 
Py © ٠ + 6‏ 362 © ج > 3 9 2763© ©5 101259[ باتك 0 ىم © 2 4{ 


[الإسراء:7١].‏ "فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أهل قرية بعد قيام 
الحجة عليهم؛ وإرسال الرسل إليهم» pal‏ مترفيهاء أي رؤساءها وسادتها 
بالطاعة واتباع الرسل أمرا بعد «yal‏ فكرّر عليهم؛ وبيّنة بعد بيّنة تأتيهم بهاء 
J lac}‏ للعصاة وإنذاراً cag‏ وتوكيداً للحجة cage‏ ففسقوا فيها بالمعاصي» 
وأبوا إلا تماديا في العصيان والكفران» فوجب حينئذ عليها الو عيدء فأهلكناها 
إهلاكاء وإنما خص المترفين وهم المنعمون والرؤساء بالذكر»ء OY‏ غيرهم 
تبع لهم» فيكون الأمر لهم أمرا لأتباعهم» وقد روي عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير أن معناه: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقواء ومثله أمرتك 
فعصيتني» ويشهد لصحة هذا التأويل الآية المتقدمة وهي قوله تعالى: « 
7+ 200:2 © يمام /+١+©‏ جه جه ننه »© يدق سام + هج 


a‏ 3214 ص © + vo‏ جتنو وي aha Rese‏ ©) إلى قوله تعالى: 
PIO tOta OF PHONG OF VED)‏ 


]"€ OGVOM+4O +هود2‎ ©1290 #*+#*©> On TOFD 
.]١ ١ص‎ › ج۱۹‎ ع١‎ “| ]١١:ءارسإلا‎ 

"فإهلاك القرية هنا إهلاك استئصالء لم يبق منها شيء aad‏ فهو 
تدمير وتخريب بالكامل» وذلك لتمردهم واجتراحهم السيئات» وارتكابهم 
كبائر الإثم والفواحش" VN]‏ ج5١ء‏ ص5 ؟]. قال القاشاني: "إن لكل 
شيء في الدنيا زوالاء وزواله بحصول استعداد يقتضي ذلك. وكما أن زوال 
لبد جر وال cas E‏ ول ode cal jal‏ حجن فاته و فاته SASH‏ 
هلاك المدينة وزوالها بحدوث انحراف فيها عن الجادة المستقيمة التي هي 
صراط الله» وهي الشريعة الحافظة للنظام. o‏ 


حسين جابر بني خالد 


فإذا جاء وقت إهلاك القريةء فلا بد من استحقاقها للهلاك» وذلك 
بالفسق والخروج عن طاعة cal!‏ فلما تعلقت إرادته تعالى بإهلاكهاء تقدمه 
أولا بالضرورة فسق من أصحاب الترف والتنعم» بطر وأشرا بنعمة الله 
واستعمالا لها Lad‏ لا ينبغي» وذلك بأمر من الله وقدر caia‏ لشقاوة تلزم 
استعداداتهم» وحينئذ وجب إهلاكهم" VY]‏ جه cÀ‏ ص [Y ١ O‏ 

"وقيل: إن معنى قوله تعالى: ( OF#CCOFPVPO®‏ 
7ه 2+0 #4 [Viel YI] ©) Oem"‏ أي أكثرنا مترفيهافي 
المجتمع» أي جعلنا أكثر أفراد المجتمع من المترفين الفاسقين» فأصبحوا هم 
الصبغة المعروفة والمشاهدة في المجتمع الذي يعيشون فيهء فاستحقوا بذلك 
عذاب الله تعالى بتدميرهم وإهلاكهم جميعا" VT]‏ ج۲ 6 ص5 [VEY‏ 

أقول: وهذا المعنى يؤكده جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة 
رضي الله عنهاء عندما سألته قائلة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "بلى إذا 
أكثر الخبث" .]١ ١ص Vine) é]‏ والفتنة عندما تقع بقوم ليست مقتصرة 
على الظالمين الفاجرين منهم» بل إنها تتعدى ذلك لتشمل كل أفراد المجتمع 
الذين يعيشون cn ges‏ قال تعالى: LOMB EPEOROFD)‏ 
نه +FDO 64# ORPO Week‏ 


[1 < oQOxv LOMOATPEANPOS *NOBSORTLsO 
TXXOPOQ LeOMROATALPsOFD YWardkr xX KRY لك‎ © + 


LEN] ) 00ل‎ HOO HF OO 
©+* > ©©”0؟+*ه‎ ( i dhi وقيل: معنى قوله‎ [YO 
المترفين أمراء‎ Lika 7ه ©6011+ 2 #:ن64+2 © [الإسراء:؟١] "أي‎ 
ومسؤولين عن المجتمع الذي هم فيهء فعاثوا في الأرض فسادا فاستحقوا هم‎ 

.]١ ١١ص‎ c Oa so] ومن معهم الإهلاك والتدمير"‎ 


موقف المترفين من دعوة الرسل 


المبحث الثاي: موقف المترفين من دعوة الرسل 
لقد وقف المترفون في مختلف العصور من دعوة الرسل الذين أرسلوا 
إليهم موقفاً واحداًء لم يتغيّر ولم يتبذل» وإن تغيّر الزمان وتبذل المكان» وهو 
الرفض لما جاءت به الرسل» ومناصبتهم العداوة والبغضاء. ومعظم 
المكذبين من الأمم هم أهل النعم وسعة العيش» قال تعالى: ( 
1020+3> ههج د3+و يدج ومن واة #0 دهجي 3+ 26560 رج ندب 
DAAN IAI? APAA ORORO‏ £{ 
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ومما ورد في القرآن الكريم عن المترفين قوله تعالى: ( جورووهه 
©0666 0 11 + 8 كر ORY MIRROR © O88 FROME‏ 
KOARTE‏ سه 0 م -6 2 IFON‏ 0ن 116 2+0 DOP Lemos‏ 
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و++#م+وودد+ © [سباً:٤۳].‏ "فالله تعالى يقول مسليا Abi‏ محمد صلی 
الله عليه calu g‏ وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل»ء ومخبره بأنه ما بعث 
نبي في قرية إلا كذبه مترفوهاء واتبعه ضعفاؤهاء كما حصل مع نوح 
وصالح عليهما السلام من Ya A] "alā‏ ص68 ؛ 2 ]. 

"وكلما بعث نذير إلى قومه ينذرهم بأس الله من أن ينزل بهم على 
معصيتهم لله تعالى» قال كبراؤهم ورؤساؤهم في الضلالة كما قال قوم 
فرعون من المشركين به» إنا بما أرسلتم به من النذارة» وبعثتم به من توحيد 
الله والبراءة من الآلهة والأنداد كافرون" AY]‏ ج77 » ص" 1 ]. 

ويذكر الله تعالى كذلك حكاية عن المتكبرين من قوم صالح قوله 
OAO OnO COHOFAGDMxO +7 ©+# 8 ) Ai‏ 
OV 2OIFOOFKEIIR?ROI +©‏ 1+0[ 7 مانام 
?OR%Om TARO‏ ©5+ 2ل1ا©هت لاك ه508 SOFAS‏ 
T>eaLoxv 46004073 1‏ ©0105 ©0545 11 كن متم وه جع مر 
OY QQP+SOFOV OVATE? PALOPO‏ 
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DARRO FeO@kEOPVOOL #EROm TIO ONO 
"قال هؤلاء المتكبرون‎ [VAVA ألو 30× ) [الأعراف:‎ 


للمؤمنين به من أهل المسكنة من أتباع صالح وهم دونهم في الشرف 


حسين جابر بني خالد 


والسؤدد: UY‏ أيها القوم بالذي آمنتم به وصدقتم به بنبوّة صالح» وأن الذي 
جاء به حق من عند الله كافرون» وجاحدون ومنكرون لا نصدقه به ولا 
نقر" VY]‏ ج۸ » ص۱۳۲[ . "وقيل إنّ رئيس قوم صالح جندع بن عمر 
ومن معه قد امن ولكن صذ غيرهم عن الاستجابة ذؤاب ابن عمرو 
تعالى: ( ogeWaheoreesd‏ 6+7 ©0266+ مره ون# هو يدو 
9 تلو د © 80+45 دم POBVOR FRE OYY‏ 

FOIN OR TOE HO‏ 07و16 5+0 #ومعاجوهك ونوس وده 
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37× > [الزخرف: [YY‏ 
"ومثل هذا المقال المتناهى فى الشناعة الاحتجاج بما كان عليه 
و هي في وهو d‏ ل 


في قرية رسولا إلا قال رؤساؤها وكبراؤها: إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين 
وإنا على منهاجهم سائرون» نفعل مثل ما فعلواء ونعبد ما كانوا يعبدون. 
فقومك أيها الرسول ليسوا ببدع في الأمم» فهم قد سلكوا نهج من قبلهم من 
على دينهم الباطل" [A+ oe Yoa) ١1‏ 

فالتشبث إذا بذيل التقليد من المترفين» ليس أمرآ خاصا في أمة من 
الأمم» بل هو دأب المترفين في كل زمان ومكان» فالترف الذي ورثوه عن 
الآباء والأجداد» هو الذي يدعوهم إلى التقليد وعدم الإمعان والنظر في الحق 
واتباعه. 

ولذلك فإننا نجدهم في المجتمعات المعاصرة يقفون في وجه الدعاة 
chle gll g‏ يناصبوهم العداء» ويتصدون لدعوتهم» ويشوّشون عليها للحيلولة 
بينهم وبين أفراد المجتمع لمنعهم من الاستجابة لهم. 

فهم يعرفون Gi‏ دخول هذه المجتمعات في دين cal‏ يكشف لهم عن 
حقائق هؤلاء المترفين» فتزول مكانتهم وما كانوا يتمتعون بسببها من تسلط 


عليهم. 


المبحث الثالث: دواعي وقوف المترفين من الرسل وأتباعهم هذا الموقف 


موقف المترفين من دعوة الرسل 


إذا نظرنا إلى ما عليه المترفون من أحوالء فإننا نستطيع معرفة سبب 
هذا العداء الشديد الذي نجده بين المترفين ودعوة can pM‏ ومن خلال ذلك 
يمكننا أن نذكر الأسباب التالية: 

-١‏ إن iy Le‏ يتمتع به المترفون من سعة العيش وإغراق لأنفسهم في 
قات ا deg‏ يي 
عقولهم وجوارحهم لا تستجيب إلا لتلك الأحوال التي هم عليهاء فلذلك لا 
يستطيعون إمعان النظر في أهمية ما جاء به الرسل» وإدراك الخير في هذه 
الدعوات التي تعود عليهم بالنفع العظيم في الحياة الدنيا والآخرة. 

Y‏ - معرفتهم ob‏ استجابتهم للرسل ستقيدهم في الإنفاق والتصرف في 
الأموال ضمن قواعد منضبطة حسب الأصول الشرعية التي يطالبهم بها 
«cual‏ وهذا أمر لا يقبلون به chaj‏ خاصة agil g‏ قد أدمنوا على هذه الأحوال 
التي هم عليهاء فكيف يسلمون بسهولة في تركهاء وتحمل فراقها بعد أمد 
بعيد من التعايش معها؟ وإذا فعل أحدهم فعلا من هذه الأفعال المخالفة 
للشرع عوقب على ذلك» فكيف يخضع المترف نفسه لهذا النظام الذي 
يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة؟ 

CALAN وسلطانء فهم الآمرون‎ olay ما هم عليه من رئاسة‎ Y 
وإليهم يرجع الأمر كله في شؤون الذين يعيشون معهم» يقتلون ويظلمون‎ 
ويسلبون؛ ويفعلون كل شيء يريدون فعله» دون أن يستطيع أحد أن يقول‎ 
لهم لم أو كيف. فإذا اتبعوا الرسل فإن الأمر سيكون عند ذلك لله ورسولهء‎ 
والناس في مجتمعهم هم الذين يقررون إن كانوا يصلحون للقيادة وولاية‎ 
الأمر»وذلك حسب معايير الشرع» الذي جاء به الرسل أم لاء فهم يعلمون‎ 
تمام العلم بأن القيادة وإطلاق اليد في أمور المجتمع الذي هم عليه سيتحول‎ 
مثل غيرهم محاسبين أمام شرع الله الذي لا فرق‎ aglia ويصبحون‎ cagic 
وقوي وضعيف.‎ e في تطبيقه بين غني وفقير» وآمر ومأمور‎ 

٤‏ - إحساس المترفين بأن لهم مكانة مرموقة في المجتمع لا يصل 
إليها إلا من كان مثلهم, فكيف يقبلون لأنفسهم التعايش مع من أدنى منهم 
منزلة في الجاه والسلطان» والمال والممتلكات خاصة وأن معظم أتباع 
الرسل في بداية الدعوة هم من هؤلاء الضعفاء والمساكين والفقراء؟ 


حسين جابر بني خالد 


عدم قبولهم لدعوتهم» واستجابتهم ca gd‏ قال تعالى حكاية عنهم: « 
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الإيمان بدعوتهم» مع أنهم ليسوا صادقين في دعواهم» وإنما الهدف ضرب 
دعوتهم» قال تعالى حكاية عن نوح معقومه ( ۷+3 +© 
OAO POO AROCO MOPRCOTO‏ 

070+ لان 4ح 560ل >en RESO‏ 
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.] [هود:1‎ ) xR M+? EOD 
وهذه الدواعي التي تجعل هؤلاء المترفين يرفضون الاستجابة لدعوة‎ 
نجدها كذلك في المجتمع المعاصرء فما لدى معظم هؤلاء المترفين‎ «Jas yl 

المعاصرين من أموال وممتلكات» وما يتمتعون به من تصرف مطلق في 
أمور af ue 9 pein‏ مس يتعارشون مغهم »وما هم عليه من Auld)‏ وور 
بأنهم أفضل من غيرهم؛ يجعلهم يرفضون هذه الدعوة لأنها تجعلهم 
مسؤولين عن كل ما يصدر منهم أمام الشرع» فكيف يقبلون بزوال هذه 
الأمور التي أشربت في نفوسهم؟ 


الملبحث الرابع: الأساليب التي اتخذها المترفون في مقاومة دعوة الرسل 
اتخذ المترفون أساليب متعددة من أجل الحيلولة بين قومهم وأتباعهم 
Gall‏ والاستجابة للرسل في دعوتهم» ونظرا لما يتمتع به المترفون من 


موقف المترفين من دعوة الرسل 


فإن الناس يتأثرون بأقوالهم ويصدقون بهاء كما أخبر الله تعالى عن تأثر 
المجتمع بأقوال المنافقين في قوله تعالى: OMT)‏ .+©+سننة+5©04 
SOFOGD9O-OFO OF FHV ALR”‏ وونو نونو 

SOM AFIADA > 2 0+06+6+ 

كه oruk APT‏ 9؟ 1294© © وج دعق وحن 

IAG" ©2ج 9 > © 20011 + ج + جه‎ 
ؤدوجوة‎ nO? ASren FOPORPHOORASH 

) 2 95 نه ©+©جج 6 7ه دروت‎ +” ASe 


[التوبة:١٤].‏ 
والسلامة من أذاهم وضررهم من جهة أخرىء فمن هذه الأساليب: 

- اقام الرسل بالكذب فيما يقولون أو يخبرون عنه من أخبارء حتى 
لا تقع هذه الأخبار موقع التأثير في نفوس الناسء وهذا الأسلوب وهو اتهام 
الرسل بالكذب أمر متوارث بين المترفين في كل زمان ومكان» كأنهم قد 
+97938064260 620429206 لانن [[جوحت KDOTO‏ 
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[VY [ص:‎ > NH HOO OPO 
"وانطلق الأشراف من هؤلاء الكفار من قريش قائلين: امضوا‎ 
فاصبروا على دينكم وعبادة آلهتكم» وأن هذا الذي يدعوكم إليه محمدء يطلب‎ 
به الاستعلاء عليناء وأن نكون له فيه أتباعاء ولسنا مجيبيه إلى ذلك. ولم‎ 
نسمع بهذا الذي يدعونا إليه من البراءة من جميع الآلهة إلا من الله تعالى‎ 
ذكره» والمقصود بالملة الأخرة النصارىء أو ما سمعنا بهذا في دين قريش›‎ 
وقيل إن الملا الذين انطلقوا نفر من مشيخة قريش منهم أبو جهل» والعاص‎ 
ceed »]١717-١75ص ص‎ e ج۲۳‎ VV] بن وائل» والأسود بن عبد يغوث‎ 
أي قريش» يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابتدع هذا القرآن من عند‎ 

نفسه»ء وينسبه إلى الله افتراء " 
وقد قال قوم صالح كذلك عن نبيهم بمثل ما قال قوم محمد عليه 
السلام» كما يذكر القرآن الكريم حكاية عنهم» قال تعالى: ( 


حسين جابر بني خالد 
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© 5 © 6 1# نأ 0ن » [القمر: [Yey‏ "فهم قد رموا صالحا عليه السلام 
بالكذب» وقالوا عنه بأنه متجاوز في حد الكذب» ally‏ تعالى يهددهم 
ويتوعدهم بأنهم سيرون Lad‏ بعد من هو الكذاب المتجاوز في كذبه AT"‏ 
éa‏ > ص84 .]١‏ 

- انام الرسل بالسحر Led‏ أتوا به من آيات بينات على صدق دعوتهم 
ورسالتهم» وهذا أسلوب آخر من أساليب المترفين لصرف اهتمام الناس 
بدعوة الرسلء والاعتقاد بأنهم سحرة» aglia‏ مثل غيرهم الذين يريدون 


السيطرة على عقول من يسحرونهم. قال تعالى: ( ج+م+0+هو+د5؟ 
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“QORTOFY‏ 4{ [ص: [é‏ "وهؤلاء هم سادة قريش وأساطينهاء الذين 
تعجبوا من أن يكون الرسول منهم يعرفون نسبه وأخلاقه» وقاموا باتهامه 
بالسحر والكذب» من أجل صرف الناس عن قبول دعوته والتاثر Ley‏ يدعو 
اليه تماما مثل قول السابقين في حق رسلهم" [۱۸ءج٤‏ » ص١7‏ ]. 

ويبين الله تعالى لنبيّه عليه السلام أن هذا الاتهام قد فعلته الأمم السابقة 
لقريش في رسلهم» الذين أحل الله بهم نقمته كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون 
ca gig‏ ما أتى هؤلاء من نبيّ من الأنبياء إلا قالوا كما قالت قريش ساحر أو 
مجنون» ويقول تعالى ذكره: أأوصى أوائلهم وآباؤهم الماضون من قبلهم 
قريشا بتكذيب محمد عليه الصلاة والسلام» فقبلوا ذلك منهم» قال تعالى: ١‏ 
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"نزلت هذه الآيات عندما صنع‎ [ A [المدثر:‎ { 208>8O#?R ددج‎ 
الوليد بن المغيرة طعاما لسادة قريشء فلما أكلوا منه قال: ما تقولون فى هذا‎ 
الرجل؟ يعني محمداً عليه الصلاة والسلام- فقال بعضهم ساحر» وقال‎ 
بعضهم ليس بساحرء وقال بعضهم كاهن» وقال بعضهم ليس بكاهن» وقال‎ 


موقف المترفين من دعوة الزسل 


agar‏ شاعرء وقال بعضهم ليس بشاعرء وقال بعضهم بل سحر يؤثرء 
caul j‏ وتدثر فانزل الله تعالى هذه الايات" ]1 és‏ ص١7‏ ]. 

(وكذلك يخبر القران الكريم عن قوم عيسى الذين اتهموه أيضا 
بالسحرء قال تعالى: ) sOTZOxn® s+"? +@©+#% BOSIO‏ 
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عا+ mogweorey mostast+ OOP‏ > [الصف:1]. وها هو فرعون 
وهامان وقارون يقولون بمقالة من سبقهم كذلك في حق موسى عليه السلام؛ 
عنذما جاءهم بالبيناث الدالة غلى صدق نبوكة أنه ساحر كذاب» قال تغالى: و 
eee gewe>s‏ 2ن + نك انعدو OrttHey‏ 
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فال سيحائه وتعالئ بخن نينا عليه العطئلاة والمبلام مسليا له في كات‎ 
قومه»ء ومبشرا له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة» كما جرى‎ 
لموسى بن عمران عليه السلام» فإن الله أرسله بالآيات البيّنات» والدلائل‎ 
c fac) ١1 "alau j وجعلوه ساحراً مجنونا مموّها كذابا في أن الله‎ 
Tia 

الأمورء وهذا بدوره يصرف الناس عن دعوة الرسلء لمعرفتهم من حال 
هود } ICALE © OOSOVOFANDaOQ HOFER‏ 
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حسين جابر بني خالد 
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"يخبر الله تعالى أن السادة والرؤساء من قوم هود الذين كفروا 
وجحدوا توحيد الله» وأنكروا رسالة هود إليهم قالوا عنه: إنا نراك يا هود في 
ضلالة عن Gall‏ والصواب بترك ديننا وعبادة آلهتناء وإنا لنظنك GUS‏ في 
قيلك إني رسول من رب العالمين» فقال لهم هود يا قوم ليس بي ضلالة عن 
Gall‏ والصوابء ولكني رسول من الله فأنا أبلغكم رسالات ربي وأؤديها 
إليكم كما أمرني ربي. وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون سواه من 
الأنداد والآلهة» ودعاؤكم إلى تصديقي Lad‏ جئتكم به من عند الله ناصح 
فاقبلوا نصيحتي» فأنا أمين على وحي الله وعلى ما أمّنني الله عليه من 
الرسالة» لا أكذب فيه ولا أزيدء ولا أبدل بل أبلغ ما أمرت به كما أمرت" 
Y]‏ \« ج۸ » ص صه [Yn 275١‏ ثم يتبعون تشكيكهم بشخصية هود بأنه 
ممسوس من بعض آلهتهم؛ وجعلوا من فعل بعض الآلهة تهديدا للناس بأنه 
لو تصدى له جميع الالهة لدكوه دكاء والاعتراء النزول والإصابة فهو إذن 
ليس بعاقل تماماء يعي ويدرك ما يقول. قال تعالى حكاية عن قيلهم: > 
GPEC DEO‏ سم وجوج م2 ORTOSX®‏ 
sO‏ 60+11 + نزوت 2 ©4* +2110 OFUTOFALDOOL‏ 
[otis] ( MONK +O‏ 

= اقام الرسل بالجنون: ولما أرسل الله تعالى نبيّه موسى عليه السلام 

إلى فرعون اتهمه بالإضافة إلى السحر بأنه مجنون» قال تعالى حكاية عنه: 
OFD (‏ يوج++؟ج. 208:66 ©0266 1[ + KIR?‏ جاع را نكن 


CORED 2202003000‏ م + 2ج 2+ © جح نه ل 5 506 + ٠06‏ 237<ن 0 ناك 2 لكا 
Balto‏ 2 + © + + ونام OSE‏ ©5000 ]1[ داج حكوامهم +09 © 


gopor 19700 moncarse+‏ [الذاريات: [YA‏ (أي أن الله 
تعالى أرسل موسى بدليل als‏ وحجة قاطعة» فأعرض عما cle‏ به من 
جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونا) [YON eo ٤ج NT]‏ 

كذلك وقف قوم نوح نفس الموقف الذي وقفه فرعون مع موسىء pei‏ 
قوم نوح نبيّهم بالجنون من أجل إبعاد الناس dic‏ وعدم اطمئنانهم aa)‏ قال 
تعالى حكاية عنهم: ( Oorsorsory‏ #8 +و نرق ددودهت ENEEIER‏ 
LOMEEDOCSRED OREO LOMESOLFOMQHED ‘DARE‏ 


موقف المترفين من دعوة الرسل 


OKO‏ <+ويدن .وى + 0+ >4 [القمر:1]» (فالله تعالى يسلي 
نبيّه في هذه الآية مبيّنا له أن هناك من كذب الرسل قبل قومه» وهم قوم نوح 
الذين صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون» وانتهروه وزجروه وتوعدوه 
إذا لم ينته عن دعوته» فسوف يرجمونه. قال تعالى: ( SOMERON‏ 
ARID OF xD‏ وعجنهجعم معجودنووسن 
AxQOVPESOORFAUDx® FO0V FFNFEHOLQ>ROTD‏ )" 
[الشعراء: [YAY 52 éa VY ]١ ١١‏ 

"ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش أعرضوا عن 
دعوته» ولم يوافقوه وقالوا للناس عنه Aa]‏ مجنون» وما يقوله هو تعليم من 
شخص يملي عليه هذه الأشياء قال تعالى حكاية عنهم: ( © جود 
+ع + SOMER eKsslUsee LOOP‏ 
mareaeqev‏ +0 0مد > [الدخان:5 .]١‏ ويرد الله تعالى 
على قريش دعواهم هذه بأن محمد عليه الصلةة والسلام مجنون بقوله: 
SIFATIQSUSE® SOCOHO 26+ (‏ وجو دوجوب 
هجم+ه2»#ن*#ووده © [القلم:١].‏ أي لست ولله الحمد بمجنون كما يقوله 
الجهلة من قومك والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين فنسبوك 
فيه إلى الجنون" ]1 3 ج٤›‏ ص" 5؛ ]. 

وهكذا دأب جميع الأمم الذين سبقوا قريشاء فإنهم قالوا للأنبياء الذين 
بعثوا فيهم بأنهم سحرة ومجانین» فيقول الله تعالى عنهم: ( JIDO‏ 
HOY‏ ©8402566+؟ ميو دان 082+ OAY‏ 119429ك دسح بجوم 
MOGSOF+ LOMGDOSFSR OPPOSTO BMHI+OO‏ 1321266 
سهدح2*#ووودع > [الذاريات: Gals” [ov‏ جعل هؤلاء متشابهين في 
مواقفهم تجاه الرسل - رغم تباعد الزمان والمكان بينهم- أنهم قوم طغاة؛ 
فكانت قلوبهم متشابهةء لذلك قال متأخروهم La;‏ قال به متقدموهم" any‏ 
ج٤ c‏ صه5 5 .]١‏ 

- اقام الرسول ail‏ شاعر: وأن ما ela‏ به هو من تلقاء نفسه كما يقول 


الشعراء» ومايؤلفونه وينظمونه من الشعر للسيطرة على مشاعر الناس» 
والاستحواذ على عقولهم؛ قال تعالى حكاية عن قريش في موقفهم من القرآن 
ايا اة Nas‏ ا Mca‏ الل toe‏ ا وو 
#*ORNFIOOFRER‏ ©06 م 17[]؟ ©» +5 5 8 © 1 © مامه 1[ كد 6 + عد هد م له وه جد 0 + ب د 


MOP OPM thek NIFO ONP HF © + © * [1 8 2 O 
جم + © م‎ KOF#ROOtEEEO OF )2( <١ © ها‎ 0 © + HAPS 


حسين جابر بني خالد 


4+00+ 90089 ++ 45+ 4 [الأنبياء:5]. "لم يصدق كفار 
قريش بحكمة هذا القرآن» ولا أنه من عند اللهء ولا أقروا بأنه وحي أوحى 
الله به إلى محمد عليه الصلاة والسلام» بل قال بعضهم هو أهاويل رؤيا 
رآها في المنام» وقال بعضهم: هو فرية واختلاق افتراه واختلقه من تلقاء 
نفسه» وقال بعضهم بل هو شاعرء وهذا الذي جاءكم به شعرء فليجئنا إن 
كان صادقاً في قوله. إن الله بعثه رسولا عليناء وإن هذا الذي يتلوه علينا 
وحي من الله أوحاه إليه بحجة ودلالة على ما يقول ويدعيء LS‏ جاءت به 
الرسل الأولون من Ald‏ من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وكناقة 
صالح» وما أشبه ذلك من المعجزات التي لا يقدر عليها إلا اللهء ولا يأتي بها 
إلا الأنبياء والرسل" [Toa » ٠۷ج VV]‏ 

ويرد الله تعالى على كفار قريش هذه الفرية على نبيه عليه السلام من 


OFVED (‏ خ+1ت عم 1رعدن 2 معن كيجو + جو 611+ OFVED>‏ 
#0 + وام 9 + © ندج SODEXO SOOVORPHR‏ علو OPPOSE +١‏ 


Qognorev OOOH MOZIO‏ ) إآيس: 19[ فهو أي 
القران الكريم- وحن هن الله تعالى ‏ وز اض الدلالة لهم نظر] المعر فكهم Jails‏ 
وما فيها من شعر ونثر ورجز. o‏ 

ويرد الله تعالى على كفار قريش كذلك في اية أخرى: ( ج+7+© 
ISIMI omer‏ #+وم 0900# و دوه ه0605 OFFY‏ 
همع اصن نة 25+ PISO‏ 2+0+3 هجم+م رجه COLORS‏ 
DOM‏ مهدو 9340154040+ ¢ |5٠١8" A aN]‏ 
والكاهن هو الذي يخمّن وقوع الأشياء على ضرب معيّنء أو يتوقع 
حصولها في وقت معينء ليوهم الناس أنه يعرف ما يجري من الأحداث في 
شؤون حياتهم. 

- ديد الرسل. وذلك بالقتل أو الضرب أو الطرد من البلاد إذا ما 


والتضييق» حتى يتراجعوا عن متابعتهم والإيمان بدعوتهم. "قال تعالى 
UG‏ عن قوم شعيب: ( LOMOFD OSH‏ #08 + يع عدن TOIL”‏ 
ORPBORESHRE OV‏ 5 +يد ونا و برو باجام + دهج 
PECETOCD FNS +©‏ ها حجن () +0 ومية وود 
OF ORD‏ مادج جلي يدبا هرم 3+ ج 2+ 0+0 
©+511 و 2 2 LOtved SargGPePesOTaArarotD®‏ 


موقف المترفين من دعوة الرسل 


| 1١:دوه[‎ © ©2©+©5ؤه.ء‎ 6+ #11” + OCCO 
وهددوه كذلك بالطرد من بلادهم إذا لم يعد هو وأتباعه إلى دينهم الذي هم‎ 
6+: ©+ جا‎ 6<<2© IFOPIN ( قال تعالى حكاية عنهم:‎ ape 
OSV LODdeOFHBEREOT+aO POMO FOO 

OSE POR OLOO كا قك‎ 07 11:+ 899 

OAL OROS OPH? AOPA 

OY +لودت‎ ©*07 5654600407 

89+ 21280 + © جد + 26 2 11322656 #20 5و4و5 4د 
© لامع هوض +006 59*+ه6م+ IP?TO?*DOPO‏ 


لوت #0 وع و بو ةدم هع عاهبت د [Mie]‏ 

ويحكي لنا القرآن الكريم عن موقف والد إبراهيم عليه السلام من 
دعوة ابنه لعبادة الله وحده لا شريك cal‏ أنه هدده بالرجم إن “yal‏ على ذلك» 
قال SNIE SOCOFO “OVE LSOFOTOO IFON) Iel‏ 


1 © © ١د«‏ 27 + © 2 لقاع + + م فى © :”© 0 1[ © + للك عاج :” ORTH ror‏ 
حسام حت لها 11 ©*:+9)©+6< 8611062040 +0)+ جلو Da‏ 


12-643[ © و70 > هه ++ »> [مريم:٦٤].‏ أي فارقني زمنا 
طويلاء ولا أريد أن تبقى معي على هذه الحالة. 

وكذلك موقف قوم نوح عليه السلام» حينما هددوه بالرجم إن استمر 
في دعوته. قال تعالى حكاية عتهم: ( ه*+ه:*ومو؟ OSHO‏ 
HOPELO Mopo tte grtt TARED‏ بجوو 
xe ev Reece O HOO‏ > [ الشعراء:1١١].‏ 

وكذلك فعلت قريش مثل فعل الأمم السابقة بالنبي صلى الله عليه 
وسلم» من تهديد وتعذيب له ولأصحابه» فها هو عدو الله gil‏ جهل يتوعد 
رسول الله صلى الله عليه calu g‏ إن رآه يصلي عند الكعبة المشرفة ليطأن 
على رقبته» فلما بلغ النبي عليه السلام ذلك هدده بعذاب الله تعالى فأجاب 
عدو الله مستهتراً: Lal‏ والله إني لأكثر هذا الوادي نادياء فأنزل الله تعالى في 
JPD >) Aia‏ عوسجو سوتسصفعكوت QJI*+U#++ POSO‏ 
ba VU ]۱۷۰۱۸ 1G ed] > ++” e000‏ › ص 
ص٦۰9٥ .]٥‏ 

"ووصل عداؤهم لدعوته عليه الصلاة والسلام قمّته حينما أجمعوا 
وقرروا أن تقوم بقتله جماعة من الشباب من كل Bde‏ ليتفرق دمه بين 
القبائل» 3“ فتعجز بنو هاشم عن co lis aay)‏ ولعن الله cal gaus j alu‏ فتمكن من 


حسين جابر بني خالد 


الإفلات ‘agin‏ والهجرة التي المدينة المنورة سالماء قال تعالى: 2 
<-+6:50 260 8+5 ]1[ 29 ©ه  POBXOR TBO DAO‏ 
L0D9007 CTY‏ «حاج”” 1150© ©ه هون IDPOO‏ 

Ady Mizro An TDTOO هله هحود‎ OOS +A 
GVOC@Ga® 0ه‎ 12:94 +< +5329091174594 
PO جا كر © عدم عن © جد © داك‎ DOBRO رج 11[ 0ه‎ #2 +0 ODODE O? 


» [ الأنفال: [i‏ والإثبات هو الشد بالوثاق» والإرهاق بالقيد والحبس 
المانع من لقاء الناس» والقتل قد ذكر سابقاء وأما الإخراج فهو النفي من 
الوطن" ]64 ج۹ > [Vos Ue‏ 

- القول عن القرآن الكريم ail‏ أساطير: وهذا أسلوب اتخذه سادة قريش 
وكبراؤهاء من أجل صرف الناس عن التأثر بالقرآن الكريم» والإقبال على 
ما ورد فيه من دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك Al‏ "وهو الادعاء بأن 
هذا القرآن أكاذيب وأباطيل» وخرافات أخذها محمد عليه السلام من 
الكتب.وأنه يكتب له حسب طلبه أول النهار co ply‏ والذي يكتبهاء أي هذه 
الأساطير كاتب» لأنه كان Lad‏ لا يكتب» وهي تلقى عليه بعد اكتتابها 
ليحفظها من ol sl‏ من يمليها عليهء لكونه أميا لا يقدر على قراءتها من ذلك 
المكتوب بنفسه» وهذا التعليم مستمر في جميع الأوقات» قال تعالى حكاية 


عن aeli‏ هذا: ( LOLVHOPSREFFOO LLOMO‏ 
© 0 © 26 < + + ج] «نيل عقر ©1156 ©98+ 94+56 0424© ج82 +27رلابوق 

|" O0°%+8004> YOT هعون‎ RTH? Oot ©وه ]2ه‎ 

الفرقان:5] NA]‏ ج٠٤‏ ص )1[ وقال تعالى حكاية عنهم أيضا: p‏ 
OTOS OD‏ ©1159 لد ما هج 125721170[ 
HOL‏ +8 0 ه وراك 04 259 4و جججوموة  Ie?‏ 

+22 تر مج Mr OF FOI‏ > + »+6 1ه 

ODIO MHAOTOP#eL HNO ORY OF FONG TIO 
عا +506 © اط هده 0 م حم © لع 2 © تم + + د م © جدرجكل 0 ه‎ 


6ج 60د + ججر وبع 23+ © [الأنفال: .]"١‏ "وهذا غاية المكابرة 
ونهاية العناد. كيف SY‏ ولو استطاعوا شيئا من ذلك فمن الذي كان يمنعهم 
من المشيئة؟ وقد نُحِدُوا غير مرة أن يأتوا بسورة من مثله؛ lge By‏ على 
العجزء وذاقوا من ذلك الأمرّين» ثم قرّعوا بالسيف» فلم يعارضوا col gus‏ مع 
فرط أنفتهم واستنكافهم أن يقبلواء خصوصا في باب البيان الذين هم فرسانه؛ 
المالكون لأزمته»ء وغاية ابتهاجهم به وقوله تعالى: ( ODEO‏ 


موقف المترفين من دعوة الرسل 

عا +6 0 م © 2 © تنه 0 م حم © 2 1 POO‏ + © جد :د 6 6 جدركى © ه 
©2< ©2656 ف + جدج دبع 3+ »> أي ما سطروه وكتبوه في القصصء» 
وهو جمع أسطورة كأحدوثة وأحاديث» وقد روي أن قائل هذا النضر بن 
الحارث بن كلدة (من بني عبد (al‏ وأنه كان ذهب إلى بلاد فارس» وجاء 
منها بنسخة حديث رستم واسفنديار GUS)‏ قصص). ولما قدم وجد رسول 
اله صلق ade ath‏ ويل :قد ig al aad‏ و على La ALAN‏ فة هن 
أحاديث القرون. قال: لو شئت لقلت مثل هذاء فزعم أنه مثل ما تلقفه» وكان 
إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسء جلس فيه فحدّثهم من 
متلقفاته» ثم يقول: بالله أينا أحسن قصصا أنا al‏ محمد؟ وقد أمكن الله منه في 
بدر فأسر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله» والإسناد في الآية للجميع 
من أن القرآن أساطيرء إما لرضا الباقين به»ء أو GY‏ قائله كبير مثبع. وقد 
كان اللعين قاص قريش الذي يعلمهم الباطل» ويقودهم إليه ويخدعهم بهذه 
الجعجعة" VY]‏ ج۸ » ص؛ ؛ ]. 

= خداع ond galt‏ لعامة الناس بما هم عليه من نعيم وجاه وسلطان 
وكثرة مال» ok‏ الله تعالى راض عنهم ويحبهم» ولولا ذلك لما أعطاهم هذه 
الأشياء التي ليست موجودة عند الرسل وأتباعهم» وإذا كان الله تعالى راضياً 
يعڌبوا يوم القيامة» فحالهم في الدنيا يدل على المآل المماثل يوم القيامة» قال 
تعالى AWS‏ عنهم: ( هد+5*+0<*#ن+0: »401[#025 ونون ررجوجهة 
sOLZOAD 640743 OVPRTHDIIOtO+Y OOOPMMILVOFO‏ 
VA] [FOr] 4 +50040‏ ج٤‏ ص [VPs‏ ولذلك يرد 
القران الكريم علص دعواهم هذه بقوله تعالى: ( ININ‏ ومنهدجد 
+0 مج OAL +20103230536 TOOT OSH‏ 
+ »« +634 ل ol‏ 384+3ت + م2 م ٠هونة ‏ <+ج0 02 وان 0< FOFOSI FOTO‏ 


[yg] ( +MORE OF0 MOTORO 
ويبين‎ cal "فالقرآن الكريم يضع للمترفين ميزان القيم كما هو عند‎ 
لهم أن بسط الرزق وقبضه ليس له علاقة بالقيم الثابتة الأصليةء ولا يدل‎ 
ولا يدفع إلى عذاب» فقد‎ Glade على رضى وغضب من اللهء ولا يمنع بذاته‎ 
يغدق الله الرزق على من هو غاضب عليه؛ كما يغدقه على من هو عليه‎ 
راض. وقد يضيق الله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير»ء ولكن‎ 


حسين جابر بني خالد 


العلل والغايات لا تكون واحدة في هذه الحالات. فقد يغدق الله تعالى الرزق 
على أهل الشر استدراجا ليزدادوا بطرآ وإفسادا فيتضاعف رصيدهم من 
الإثم» وقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا وجريمة» وجزعا وضيقا ويأسآ من 
يغدق على أهل الخير ليمكنهم من الأعمال الصالحة لتزداد حسناتهم» وقد 
يحرمهم ليبتلي صبرهم وإيمانهم ليزدادوا Lill si‏ عند الله بصبرهم" T]‏ 
ج۲۲ , ص١١‏ 59]. 

- طلب الأمور غير المعهودة من الرسل بقصد التعجيز والاستهتار وإضاعة الوقت 
وتفوينت الفرسة على الرسل لمتابعة دعوتهم واستماع:النائن له مل Cilla‏ 
قريش من oll‏ ضلن .الله عليه وسلم انشقاق القمن» فلما حصل ذلك قالوآ: tjaa‏ 
محمد.ء ولم يؤمنوا. قال تعالى: RO p‏ و صن + 0+ و جوم 
FE ?#CO+3 434000510‏ موسج لوج جم جهة BOD‏ 
SOMMATORIA 70422865094 5003<+0+ 85 DSTO‏ 
LOMEO‏ +جم MOF‏ لاوجدفوموععمجوود >4[ 
القمر:٠٠٠]‏ . ولو كان مقصودهم من طلبهم هذا الإيمان» لكان حصوله كافيا في 
إيمانهم وتصديقهم برسالته عليه الصلاة والسلام» وكذلك طلبهم منه عليه الصلاة 
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الإسراء: = |. 
أنهم يستخدمون نفس الأساليب التي استخدمها الأقدمون من أسلافهم في 
إعاقة الدعوة» والوقوف في وجوه الخير التي يهدف إلى تحقيقها الرسل ومن 
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cla‏ بعدهم» فهم يتهمون هؤلاء الدعاة تارة بالكذب» وأخرى بالسفه 
والجنون» وإذا لم تفلح هذه الأساليب فإنهم يلجأون إلى التهديد وإلحاق الأذى 
بالدشاة وأهلهدء IM‏ لم كر اجعوا تعن :دصو تهج ويخذعوخ العامة با لذيهم يتن 
أموال وجاه وسلطان» من أن الله تعالى يحبهم ويرضى عنهم» فهو يميزهم 
بهذه الامور عن غيرهم. 


المبحث الخامس: مآل المترفين في الدنيا والآخرة 
إن الله تعالى يملي للمترفين» ويستدرجهم من حيث لا يشعرون حتى 
يتمادوا في غيهم وفسادهم» ثم يأخذهم سبحانه آخذ عزيز مقتدرء قال تعالى: 
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"هذا أمر الله تعالى بإعلامهم أن الله سبحانه يديمهم في طغيانهم 
ويمهلهم في كفرهم ( ?¢ Oty 50123+60+6© OTOLO‏ 
التو م +.و دو 2 أي من الاسر والقتل في الدنياء أو الدخول في النار يوم 
القيامة» فسيعلمون عند ذلك من الذي يعون منزله أسوأء أو يعون أقل نصرة 
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0 45+ *#مووهوود3+ > [ المؤمنون: 55-55]. "الضمير هنا يعود 
لقريش» والغمرة الجهل والضلال» وأصلها من غمرة الماءء وهذا الموعد 
إما ان يكون يوم بدر أو يوم موتهم» والآية رد عليهم فيما ظنوا من | 
أموالهم وأولادهم خير cael‏ وأنها سبب لرضا الله عنهم» ولكنهم لا يشعرون 
ان ذلك استدراجا cag‏ ففيه معنى التهديد" 1 ۲ جا ص" 5 ]. 
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وفي هذا المعنى أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" YY]‏ ج۲ .]١ "٠ص s‏ 

والعذاب الذي يوقعه تعالى بالمترفين عذاب استئصال لا بقاء لهم بعده 
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الإسراء:"١].‏ وقد مر معنا آنفا تفسير هذه الآية من أنها تفيد بأن الإهلاك 
تدمير بالكامل لا بقاء بعده أبدا. 

وقد يكون هذا العذاب الذي أعده الله تعالى للمترفين خسفا بهم 

وبممتلكاتهم التي كانوا يتكبرون على الناس بهاء ويظنون أنها لن تحول 
عنهم ولا تزول» كما حصل لقارون بعد أن وصل في تكبره وطغيانه إلى 
أقصى مدى وبعدها قصم الله ظهره. قال تعالى: ( OFSODE SHAG REED‏ 
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المتكبرين» وجعل ذلك آية لكل من له عقل يفكر به ويعتبر بما جرى لهم 
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"ويصور القرآن الكريم حال المترفين عند نزول العذاب بهم فجأة 
بعد تماديهم بالباطل ومحاولتهم للهروب من العذاب لدى Aisles‏ فيقول 
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)فهو تهكم بهمء وفيه‎ + [OHHH DORE 
وجوه.‎ 
عما جرى لكم‎ Y أحدها: ارجعوا إلى نعمكم ومساكنكم لعلكم تسألون‎ 
ومشاهدة.‎ ale ونزل بأموالكم ومساكنكم» فتجيبوا السائل عن‎ 
وثانيها: ارجعوا كما كنتم في مجالسكم حتى تسألكم عبيدكم ومن ينفذ‎ 
فيه أمركم ونهيكم» ويقول لكم بم تأمرون وبم ترسمون كعادة المخدومين.‎ 
وثالثها: يسألكم الناس في أنديتكم لتعاونوهم في نوازل الخطوب»‎ 
P ويستشيرونكم في المهمات ويستغيثون بارائكم.‎ 
أسخياء‎ agi ورابعها: يسألكم الوافدون عليكم والطامعون فيكم إما‎ 
.]١ ٤٦ص‎ 6 ج۲۲‎ VV] تهكما إلى تهكم وتوبیخا إلى توبيخ"‎ 
وأما مصير المترفين يوم القيامة فهو دخول النار وبئس المصيرء‎ 
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بقوم فرعون ونزل بهم سوء العذاب» وهو عرض أرواحهم من حين موتهم 
حتى قيام الساعة على النار صباحاً celu g‏ وهو إحراقهم بالنار في البرزخ» 
ويوم القيامة ينتظرهم العذاب الشديد في جهنم" VE]‏ ج۲ا yas‏ 
[NAY VA Ge‏ 

وقد توعد الله الوليد بن المغيرة لمعاندته واستكباره عن دعوة Gall‏ 
Le cla Ël‏ محمد صلى الله عليه وسلم» فقال تعالى: } Oa Ory‏ 
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ROO‏ +4ةووت وتاعاهووعوت جمجووج.ونو > [المدثر: [YVAN‏ "إن 
عدو الله كان معاندا GLY‏ المنعم وهي دلائل توحيده» أو الآيات القرآنية 
حبك كال :فييا نما قالع و المعائدة cad‏ الإزالة Ma‏ م fle‏ ال الو ليقث 
المغيرة بعد نزول هذه الآية في نقص all gal‏ وأولاده حتى هلك» (سأرهقه 
صعودا) سأغشيه عقبة شاقة المصعد يوم القيامة" Ye]‏ جه١‏ 6 ص 
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"أي خسرت يداه» والتباب الخسران» لأنه كان من أشد الناس عداوة للنبي 
عليه السلام ( ++”++كوةونو 0004 50040 motat‏ 4 إنه 
امر محتوم cule‏ وهو دخول النارء ولذلك مات «J als‏ وكانت ail yal‏ تحمل 
الشوك فتلقيه في طريق النبي» وتقوم على إيذاء المسلمين» وإلحاق الضرر 
بهم» فهي ستكون معذبة يوم القيامة» وسيوضع حبل من ليف في عنقها 
تعذب فيه" [ANY oe »۲٦[‏ 
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نتائج البحث 
يمكن حصر النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث بالنقاط التالية: 
-١‏ الترف في العيش مدعاة للمعصية وإماتة للقلب وتعطيله عن 


5 
” 


التوجه للخير وقبوله. l‏ 
tlt - ¥‏ معظع yd fall‏ على أقوامهم athe‏ لمر كر هم الاجماعي وما 
يمتلكونه من ثروات وسيطرة عليهم. 


واحد تجاه دعوة الرسل» وهو الرفض الدائم والعداء الشديد لهم ولأتباعهم. 

£ - عدم الانخداع بالأخبار التي تروّج عن الدعاة» لأنها من أسلحة 
المترفين لتشويه دعوتهمء وإبعاد الناس عن الاستجابة لنداء الخير كما فعل 
أسلافهم بدعوة الرسل عليهم السلام. 

° - الترف في العيش والنعيم الواسع وحب السيطرة» هو الذي يمنع 
معظم المترفين من اتباع الرسل لأنهم سيحكمون في كل شيء في حياتهم 
بشرع الله» وهذا سيجعلهم يفقدون السيطرة على مجتمعاتهم وإطلاق اليد في 
كل شيء يريدون فعله. 

5 - خطر معظم المترفين على المجتمعات التي يعيشون Led‏ لأنهم 
سيكونون سببا في تدميرها وسخط الله تعالى عليهم. 

۷ - المصير الذي ينتظر الذين وقفوا في وجه الدعوة من المترفين 
يوم القيامة وهو العذاب الشديد في نار جهنم. ٠‏ 
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Abstract . This research aims at illustrating the concept of affluent people both lignuistically and according 
to the scholars’ definition. The research also explores the effects of this group on the members of society and 
sheds light on the methods affluent people use in standing obstinately in the face of the Prophets who were 
sent to them. Finally, the resarch explores the reasons behind their negative attitude and the outcome of their 


destiny both in this world and in the Hereafter. 


